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يأتي موسم الحج كل عام حاملاً آلاف الحجاج إلى الأراضي المقدسة، إلا أن هؤلاء الآلاف ليسوا إلا قلة
قليلة من ملايين يشدها الشوق كل عام إلى بيت الله وقبر رسوله.

وإذ يبدأ الحجيج في التوافد على مكة والمدينة المنورة؛ يبدأ الشوق والحنين إلى بلاد لم يراها الناس في
الاســتعار في الصــدور، تبــدأ أمنيــات الســفر لــبيت الله وإلقــاء السلام علــى رســوله في اتخــاذ مختلــف
الصــور؛ مــن أمنيــة يتبعهــا تنهيــدة يخبرهــا رجــل لصــديقه، أو بعــض النميمــة النسويــة حــول فــرن مــن
الطين؛ حيــث يجــري الحــديث عــن الحاجــة المحظوظــة الــتي اســتقدمها زوجهــا البنــاء الــذي يعمــل في

السعودية لتأدية الحج، وحيث أيضاً إعداد الخبز الشمسي اللازم لإعداد “الفتة”.

وإذ يبــدأ الحجيــج في الســفر، يــدرك الأهــل أنهــم بــاقين، يــدركون لأي مــدى يصــل شــوقهم لــبيت الله
ورسـوله؛ وفي نفـس الـوقت للأهـل المسـافرين. وتبـدأ الاسـتعدادات لاسـتقبال الحجـاج العائـدين كمـا

يليق بعظمة الشعيرة التي قاموا بتأديتها.

ليبــدأ العمــل مــع بدايــة يــوم عرفــات، إذ يتــوازى بــدء تســلق الحجــاج لجبــل معرفــة مــع بــدأ الأهــالي في
الإعداد لاستقبال الحجيج. ليبدأ خطاطي ورسامي القرى والنجوع المصرية في تزيين بيوت الحجيج

القادمين في نفس اليوم الذي يتم تغيير كسوة الكعبة المشرفة فيه.
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يبدأ الرسام أو الخطاط عمله برسم الكعبة المشرفة في مركز الصورة، ثم ينطلق في رسم الرحلة من
الأطراف نحو المركز بالتدريج، راسماً وسيلة النقل التي استخدمها الحاج سواءاً كانت مركباً أم طائرة

أو حتى بعيراً.



كيد على يبدأ الفنان الشعبي بعد هذه المرحلة في تخير ما سيكتبه على المنزل من نصوص، فيبدأ بالتأ
وجوب الحج على المستطيع مقتبساً آية “ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً”، ثم
يبدأ في استمالة المشاعر بآيات مثل: “وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً”، ويستمر في استثارة مشاعر
التـوق للغفـران والطاعـة بأحـاديث تؤكـد غفـران ذنـوب الحجيـج كافـة كحـديث “مـن حـج ولم يرفـث ولم

يفسق رجع كيوم ولدته أمه”.



 ولا تتوقف الاستثارة عند ترغيب الناس في المغفرة فقط؛ وإنما تستمر بتشويقهم إلى رفقة وأماكن
يــارة، رفقــة كرفقــة الرســول الــذي لا ينــازعه أي حــبيب أحبوهــا فقــط عــبر الكلام والحــديث؛ لا عــبر الز
مكــانته في الإيمــان الشعــبي، وأمــاكن كالروضــة الشريفــة بالمدينــة المنــورة وجبــل عرفــات. فتقــرأ علــى
الجدران الجملة الشهيرة “من زار قبري وجبت له شفاعتي” (وهو حديث ضعيف)، أو جملة أخرى

تمتاز بصغرها وتركيزها لمشاعر كثيرة ومركبة وهي: “الحج عرفة”.



 

يات يمكن الإشارة هنا إلى الأهمية الاجتماعية والثقافية الفائقة لهذه الجدران، إذ تعبر هذه الجدار
البسيطة -والتي غالباً ما يقدمها أقارب وأصدقاء الحجاج العائدين كهدية لهم- عن شعور السعادة
والغبطة تجاه تمكنهم من أداء الشعيرة، إذ غالباً ما يأتي أداء الحج متأخراً في حياة أصحابه لما فيه
من مشقة مادية وصعوبة على الحجاج كبار السن، كما أنها تمثل علامة واضحة وباقية لحصول
العائـد علـى رتبـة الحـاج وتشرفـه بلقـاء النـبي ورؤيـة بيـت الله الحـرام. إذ ينهـي الخطـاط عملـه بوضـع

اللمسة الأخيرة وهي اسم الحاج مصحوباً بالعام الذي حج به.
وفي الصــورة التاليــة يمكــن أن نــرى كيــف أنهــى الفنــان عملــه بشكــل يشبــه إطــار الصــورة أو الــديكور
السـينمائي، إذ بمجـرد أن يفتـح الحـاج “نصر” شبـاك بيتـه؛ لـن يسـتطيع أحـد أن يـراه إلا بين السـفينة

والجمل اللذان استخدمهما للحج.



أو كيــف يصــبح الحــج كلــه بالمســجدين المــكي والنبــوي إطــاراً لصــورة يبــدأ فيهــا الحــاج أحمــد والحاجــة
سعدية في نزول سلم البيت.



كمــا تعمــل هــذه الجــداريات علــى حفــظ الوجــود اليــومي لشعــيرة الحــج في حيــوات النــاس ومخيلات
الأطفــال؛ تمامــاً كهدهــدات الأمهــات لأطفــالهن بـــ “حــج حجيــج بيــت الله، والكعبــة ورســول الله” أو
“ميتى أشوفك يا نبي ياللي بلادك بعيدة”. بهذه الأشكال البصرية والموسيقية تتربع أهمية الحج في
اللاوعي الجمعي للمجتمع، ويصبح التوق لبيت الله ورسوله شعوراً متصلاً لا ينقطع أبداً على طول

حياة الفرد.



كمــا يمكــن لهــذه الجــدران أن تســتمر في ممارســة عــادة الجــدران المصريــة القديمــة المفضلــة في تلاوة
القصـص والحكايـات، في المثـال التـالي نـرى تلاوة غـير متحفظـة لقصـة تضحيـة سـيدنا إبراهيـم بسـيدنا
إسماعيل، ونرى جبريل عليه السلام حاملاً كبش الفداء ومبعداً السكين عن إسماعيل عليه السلام.
وفي هــذه الصــورة تحديــداً نــرى كيــف يتــم تحويــل تــاريخ الإسلام بشكــل تــدريجي إلى قصــص شعــبي
ساطع الألوان، وكيف لا يلقي الفنان الشعبي بالاً لبعض التحفظات على تصوير الأنبياء، إذ يرى في

الأنبياء شخوصاً حية ومتواجدة على الدوام في الخيال والقصص الشعبي.
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